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  فاطمة الطيب قزيمة .أ
  الزاوية - كلية الآداب  -قسم اللغة العربية 

  جامعة الزاوية

  :والاغتراب لغةً واصطلاحاالغربة 
 رب غرباوقد غَرب عنا يغْ، الناسعن نحي الذهاب والت الغَرب: جاء في لسان العرب

هبإذا أمعن  :وأغْر :ب في الأرض وأغربب: النوى والبعد، ويقال: غربةَ والغَراه، والغَرنح
  فيها.

هل أطْرفْتَنَا من مغَربه خبر؟ أي هل من خبر  :نائية، قالوا :غَربه: بعيدة، ودارهم غَربه
  من بعد. ءجا

  عن  البلد، يقال: أغربته وغربته إذا نحيته وأبعدته. النّفي :والتغريب
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 :والتغرب: البعد والغربة والغُرب: النزوح عن الوطن والاغتراب والتغرب كذلك، تقول
ربه الدهر، ورجل غُرب وغريب: بعيد عن وطنه، والغريب: الغامض من غتغرب واغترب وقد 

  .)1(الكلام
ي معجم المصطلحات الصوفية أن كلمة غربة تقال: في وأما في الاصطلاح فقد جاء ف

  .)2(الاغتراب عن الحال من النفوذ فيه، والغربة عن الحق غربه عن المعرفة
والغربة في المعجم الأدبي تعني عاطفة تستولي على المرء وبخاصة على الفنانين؛ 

  .)3(لشعورهم بالبعد عما يرغبون

  :بين الغربة والاغتراب
إذ كلاهما  ،على ما سلف نلمس التوافق بين الغربة والاغتراب في الاشتقاق اللغوي وبناء

متفقان في الاشتقاق اللغوي من حيث الدلالة المعجمية والاصطلاحية لهذا استخدم بعـض مـن   
اث مصطلحي الغربة والاالبا ،غتراب بذات المعنىحكثير منهم فطن إلى أن الاغتـراب لا   إلا أن

يل والابتعاد عن الوطن والذي هو لصيق بمفهوم الغربة، وإنّما هو الإحسـاس بـذلك   يعني الرح
أهلك وفي بلدك بسبب اتساع المساحة الفكرية بينك وبين المجتمع الذي تعيش  ظهرانيوأنت بين 

كما حـدث مـع الشـاعر محمـد      اإذ ما كُبلت بأغلال السجن تمامفيه وتتسع هذه الهوة بينكما 
  .الشلطامي

الإنسان ونفسه، وبين غيره إنسـانًا  ذات هي مركز الاغتراب إذ ينبثق منها التنافر بين وال
لتجاذب  النفسي بين الرضا والرفض، بـين  لوطبيعة، فالذات الإنسانية هي مركز  ومجتمعا، كونًا

الحرية والقهر، بين المفتوح والمغلق، بين الرجاء واليأس، بين سقوطه ومحاولـة تجـاوز هـذا    
  .السقوط
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  :هي"وقد وضع البحاث أربعة استعمالات لمصطلح الاغتراب و
 .الانتقال غير الشرعي للملكية من إنسان إلى إنسان أو من شعب إلى شعب آخر -1

 .فقدان القدرة العقلية أو غياب الوعي -2

 .اضمحلال العلاقات الودية بين شخص وآخر -3

االله إذ نسب بعض المؤرخين مثل هذا الاغتراب الديني إلى تجـارب   عنابتعاد الإنسان  -4
 .)4(كل من بولس ولوثر وكالفن في تاريخ المسيحية

بينهمـا مـن حيـث     نا نلمس فروقًاة والاغتراب إلا أنّالربط الترادفي بين الغربمن رغم على الو
مفهومها مقـرون بالخـارج علـى     إلا أن ،مدلول، فكيفما كانت الغربة نزوحا أو انتقالاً أو نأياال

غرار الاغتراب الذي يشير إلى الداخل الإنساني، يقال: فلان يعيش في غربة، وفـلان يعـايش   
أما الثاني فيشير إلى معاناة الإنسان مـن أثـر    ،الرحيل أو النأي إلىل يشير حالة اغتراب، فالأو

بقدرة الذات  والاغتراب نفسيا ذاتيا مقرونًا،الغربة هي منحا جغرافيا وعليه فإن ،اغترابه في نفسه
 :للاغتراب د مفهوما دقيقًاومن هنا نستطيع أن نحد ،على مجابهة الحياة والتفاعل معها من عدمه

  :ل هنا بقول إيليا أبو ماضيفي الزمان رغم تلاصقه بالمكان وندلِّ وهو أن يكون الإنسان متباعدا
  غيري النوى شكالست أشكو إن 

  .)5(غربة الأجسام ليست باغتراب

  :الشلطاميمحمد مظاهر الاغتراب في شعر 
لاشك بقطع النظر عـن   طبيعة الحياة التي يعيشها الشارع تؤثر في شعره الذي ينتجه أن

  .عن حالة من العواطف الذاتية أو الجماعية كون الشعر تعبيرا
فـي أعماقـه    نصـوت يـر   شعره بمذاق خاص، إذ الاغتراب الشلطامي تميزومحمد 
ت، فهـو  حباطـا وأرهقته فيها الإ ،بد فيها المشقاتله فضاء في غرفة مظلمة كا المتشظية فاتحا
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لـه ولمكانتـه    كمثقف لم يجد لنفسه مكانًا في مجتمع مأسور بالألم وعوضا عن أن يلقى تكريما
ببلاء السجن الذي أضر به،  ياكان تكريمه أن يكون بعيدا في محل قُربه، مبتلالثقافية في مجتمعه 

  .وأعظم في اغترابه إذ وقع بين ما هو ذاتي وما هو واقعي
سـيما إذا  لا إن الاغتراب حالة طبيعية لوجودنا في عالم خالٍ من الفعل المجدي للحيـاة  

السياسية فـي   العمليةوالشلطامي أحاله إحساسه بوهمية  ،كانت السلطة الممارسة قاهرة وتسلطية
  .منه راع سيكولوجي بين أن يكون مطاردا للوطن أو مطروداليبيا إلى حالة ص

ها في شعر الشلطامي إلا أنَّ ،وللاغتراب أنواع عديدة تستمد عديديتها من أسبابه وبواعثه
  :هي رئيسةفي ثلاثة حقول  تتشكلَّ

 .الاغتراب الذاتي .1

 .الاغتراب المكاني .2

 .الاغتراب الوجودي .3

د وهذا التقسيم ترتب عن تيمات أوضحت عنها النصوص موضوع الدراسـة، ولـم تُـرِ   
قافي، فهذه ومـا هـو علـى شـاكلتها     الباحثة كثرة التفريعات من اغتراب سياسي واقتصادي وث

هر في بوثقة واحدة هي الاغتراب الذاتي، باعتبار الذات هي الأصل في توليـد الاغتـراب   تنص
سي فرصة الحديث عن تجربة السجن، ي الذي آثرت فصله؛ لأُتيح لنفعلى غرار الاغتراب المكان

  .الاغتراب الذاتي إليهاالذي هو حصيلة أو نتيجة يفضي ووجودي وما يخلفه من اغتراب 

  :الاغتراب الذاتي
الإنسان في تحقيق معيار الذاتية الخاص به، يتملكه اليـأس وعـدم الرضـا     يخفقحين 

من قبول الحياة بشكلها المطروح، وهذا ما حدث مع الشاعر الذي كشـفت   محترقًا مفرغًاليعيش 
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سـمى  ألنا صورة للاغتراب في  أظهرها في شكل مجلل بالألم مشكلًا نصوصه عن ذات معذبة ف
  :أشكالها البعيدة عن النُواح والبكاء يقول في قصيدته (ليالي)

  الشمس تجرحها الحراب
  والنجمة الحمراء يأكلها الضباب

  قهر يطفئوال
  في بحار الصمت أغنية الشباب

  الليل عاد إليك يرتاد القرى
  تعش الخطىسكران مر

  ماذا؟
  وخلف سديمنا المحروق

  شمسك لا ترى
  تنا الحنينينبويظل 

  ونظل نكبر.. ثم نكبر
  ثم تأكلنا السنين

  كالصمت كالصبار نزهر
  )6(في مقابرك الحزينة

ل ألا وهو اغترابه الـذي  ه الأوالشلطامي وهموفي هذا النص نرصد جوهر المعاناة عند 
ة من واقع غربته الذاتية التي نـتج ع أحاله إلى مدينة، حيث استهل نصنهـا  ه بمستخرجات نصي

االتيه والقهر والظلام، مصونزاح فيـه  ة في معجم شعري غاية في القسوة، اانفعالاته الاغترابي ر
من صميم معايشته للواقع الألـيم حيـث    نبعتاحات إيحائية باللغة عن دلالاتها الحقيقية إلى انزي
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غارقة في الظلام الذي لا شمس له، والسنين التي تأكلنا ما يرفع هاجس النهايات عنـده،   ةالمدين
ظهر حتمية الموت في مدينة عاجزة عن العطاء كالصمت والصباروي.  

يعينه على  مع الياء ماالألف  الذي راوح فيه بين حرفي المد وفي تكراره لصوت الروي
مردهـا   امـة الشاعر يدور في دو ما يوحي بأنتوليد دلالته ؛ ليحرر آلامه ومشاعره المحبوسة 

حياة معطلة ناضحة بالأسى جرفت التجربة تجاه داخله المتفجع الذي مات فيه بصيص الأمل في 
  .التي قيدت روحه قبل جسده  التحرر من سلاسل الغلّ

  :هوفي قول
المدينة موتى تغص  

  القهر مضك يا فؤاد
  عن النحيب؟أما تكفُّ 

  في حانة الأحزان تنزف
  ما عتم المغيبكلّ

ميلاد الصباح الغض لتجس  
  في الشفق الخصيب

  وتظل تذوي
  في الربيع

  الكئيبربيعك الميت 
  وأظل أضرب

  في وهاد التيه أضرب كالغريب
  فلمن سأجرع في ثراك الموت
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  الحبيب؟يا بلدي 
  للمقتفين خطاي، للجوع المدمر

  للعذاب
  للموت

  للقمر المعلق في السحاب
  والنجمة الحمراء يأكلها الضباب

  والشمس تطعنها الحراب
  ءوالعسف يطفى

  في بحار الصمت
  أغنية الشباب

عج بالموتى: (مـوتى  تالتي المدينة المدينة عند الشلطامي هي الاغتراب، والاغتراب هو 
  .تغْص بنا المدينة) إذ الشاعر يرى أن الاغتراب هو المآل الحتمي بعد هذا الوجود المأزوم

مجموعة مـن الصـور    عبرمعاناة الشاعر تبدأ من الوطن، لتنتهي عند فؤاده المجهد  إن
م بـالاغتراب عبـر   ؛ لتؤكد تضخم أزمته الذاتية التي قادته إلى الشعور المتفاق ت نصوصياتشكلَّ

  .الموت –الصمت –الحزن  –الميت  –النحيب  –موتى  :هها في نصتيمات بثَّ
والنجمـة   السـحاب والقمر المحجوب بين  ،فما بين عتمة المدينة والصباح الذي لن يولد

التي يأكلها الضباب، والشمس المطعونة، تغيب كل بادرة للنور وتتعاظم مشاعر اليـأس وعـدم   
  .واقعالألفة مع ال

المدينة التي صورها الشلطامي هنا لا ملامح لها سوى الموت نلمس ذلـك مـن تـوالي    
الصور التفجعية التي تدور في فلك الرومانسية المتباكية والناضحة بالهم الذي يجرف الذات إلـى  

  .النهاية
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من الشكل الدرامي شأنها في ذلـك شـأن التجـارب     – نصوصيا – التجربةوتخلو هذه 
كما نقـرأ   بشكواها وتفجعاتها تماما لتتغنى ؛نسية التي تهجر الواقع الذي يقف خلف أزمتهاالروما

ذلك في شعر الشابي، إلا أن مشحون بالشاعرية فهو الدرامية فيه  التمثلاترغم غياب  هذا النص
براعة الصياغة  إلىومن هنا نتلمس الطريق  ،ي فكر الشاعرفحجم الضياع والتشتت الذي يعتمر 

  .الشعرية المحكمة وقدرة الشاعر على توظيف اللغة الموحية والتوليف بينها بما يخدم التجربة
ه ليل لا فجر له أعمق من ظُلمة عابرة تسبق ضوء الفجر؛ لأنَّ _ ليالي  _ليل الشلطامي 

  .ولا مرادف له سوى الإحساس بختامية المشهد الإنساني
ة الأحزان ) الذي مـزج فيـه بـين    (حانقوله:  تفرد بها الشاعر التعابير التيمن  ولعلَّ

زان تلهو بنا أن الأح :ه يقولة وكأنَّللأحزان حانَّ جعل الاحتراق وبين المتعة واللهو، إذالعذابات و
الحزن بالنسـبة لـه    أو لعلّه أراد أن يقول: بأن ،ا كلهو العابثين في الحاناتوتستلذ بسلطتها علين

ذي يجتر به أحزانه. وهذه رؤية الشلطامي للعصر الذي يعيش فيه، والذي نعتـه فـي   كالخمر ال
  :)7(قصيدة (الطين الأسود)

  خلف سور العصر في الليل
  المهول

  ليس غير البؤس فينا
  الذبولو

  .. لمسات فاترة.لمسات
  في فؤاد الهالك المقبور في شوك

  الحقول
  يا فؤادي ""سوف أحيا

  ذليلآه ما أبغض أن أحيا 
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حاطٌ بسور، وبالتالي لا يفضي إلـى شـيء   يصور الشاعر العصر الذي يعيش فيه بأنه م
  الإنسانية معتقلة وصوتها محاصر في زمن يفيض بالبؤس والذبول. إن :يريد أن يقول هوكأنّ

والحذف بعد قوله: (لمسات... لمسات فاترة) كان لتهيئة القارئ لتلقي الخاتمة فهو تسكين 
  .ليواصل وصفه للمسات التي وسمها بالفاترةمؤقت 

) يتناص مع قصيدة مرسي جميل عزيز التـي غنتهـا فيـروز     سوف أحيا ( :وفي قوله
  والتي يقول في مطلعها:

  لم لا أحيا وظل الورد يحيا في الشفاه
  ونسيم البلبل الشادي حياة لهواه

  وفي عيني الحياة قلبي  لم لا أحيا وفي
  .)8(سوف أحيا سوف أحيا 

وهـو   ،كقصيدة تحفل بالتفاؤل والامتلاء بالنور جيء بهوإنّما  وهو ليس استحضارا نابيا
ستعمل معادل الضد الذي يظهر ضده من خـلال هـذا   ه ينقيض لما أراد الشاعر أن يقوله، وكأنّ

وفي حلكة الظلام الذي يغرق فيه الشاعر يبدو تلمس النور حاجة رئيسة للحفاظ  التناص الحواري
أن يشقّ به جيب الليـل فـي    ه، هذا النور الذي يلاحقه محاولًاما على إنسانيت على الحياة، وإنَّلا

النار)، والنـار تعنـي أنـه    ه قال: (جبل عاته السامية بيد أنّالذي يريد به تطل )9( قصيدته (الجبل)
  .مكتوي إكتواء من يتطلع إلى المعرفة

مـن  وميديا الإلهية وعنـد المعـري وعنـد كثيـر     وقد ورد ذكر الجبل عند دانتي والك
الشخصيات التي كانت فارقة في عصرها، وكأني بالشلطامي هنا يعزز من قيمة نفسه وأحاسيسه 

في قصيدته هـذه   ميهمأي هي مخالفة لمن يس ،التي يرتقي بها عن المألوف ويراها مخالفة للسائد
  بكلاب النقد ومنظار الرقيب:
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  وصعدت
  يومي إلى الشمسجبل النار الذي 
  بأطراف السحاب

  أن  السطلنة –قبل أن أبدأ  –أبلغوني 
  سوف تستاء

  وأن المخبر السري والشرطة
  والقاضي ومنظار الرقيب

  وكلاب النقد والقاموس والجوع
  وأشياء كثيرة سوف تبدو بانتظاري

  عند أقدام الجبل
ومنظـار   السلطنة إشارة إلى السـلطان   :وفي قوله فالمخبر السري هو رسول السلطة،

نـى ولكنـه لا يعطـي    ؛ لأن القاموس يعطي المع القاموس الرقيب هو الذي يقرأ أشعاره، وقال
الدلالة مما قد يغرق الكثيرين في فخ اللغة، كل هؤلاء كانوا بانتظاره عند سفح الجبل للاقتصاص 

  تطلعاته والواقع المر: تقلّب بين يه معبأ بالمعرفة مرتوي بالتطلع ما جعله ؛ لأنَّ منه
  والفراشات التي ترقص

  في قلبي على ضوء الأزل
  لك يا نار الجبل

  أبلغوني أن ثلج الليل والريح
  وأشواك الطريق

  وعذاب الوحدة القاتل والظلمة
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  العميق والفج
  سوف تبدو لي مع كل الدروب

  نصحوني غير أن الجرح في القب تعرى
  نينصحو

  الحريق اهغير أن القلب أعم
  فيك يا نار الجبل
ت حـدود المتـاح والممكـن    فثقافته وعلمه قد تخطَّ ، والشاعر محترق بنوره المعرفي

 ياتحترق وهذا حال الشلطامي مع الحياة التي بات مكتووالفراشات تدور حول النور و والمألوف 
 ـ لم يستطع العودة عن الصعود (غير أن الجرح في ال هلكنَّبسياط سلطانها و ه قلب تعـرى) أي أنَّ

ة الإحساس بما في داخلـه  وجعه أعطاه قو لأن اجهة آلامه ولا يستطيع أن يتراجع ؛بات في مو
  الذي يدفعه إلى مواصلة الصعود، وهذا لاشك يندرج تحت الرومانسية الثورية المقاومة.

رسـمها  (عذاب الوحدة القاتل والظلمة) فهو جزء من البـؤر النصـية التـي ي    :أما قوله
ه حين الصعود سيلقى كل الظلام والحـزن،  الشاعر لمعاناته مع الاغتراب والظلمة، فهو يعلم بأنَّ

ببهرة الصعود التي يطمـح مـن خلالهـا إلـى     ه لا يزال مفتونًا لأنَّ آثر مواصلة سيره ؛ هإلا أنَّ
ة.الوصول إلى القم  

  :وفي قوله
  صعدوا
  فافتتنوا

  فانتحروا
  إنما أصعد
  وصعدت
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ه حين تحدث المكاشفة المعرفية ينبهر الصاعد ويفتتن بما يـرى ومـن   يريد أن يقول: أنَّ
 لأن ؛ في حين الشلطامي يواصل الصعود إلى الذروة ،ه لا يستطيع إلا أن ينزلافتتانه ينتحر؛ لأنَّ

  .غيره لا يملك قدرته في تحمل المكاشفة
أمر لم يسع له الشاعر فقد بـدأ ذاتـي   وبما أن تحقيق الانسجام بينه وبين معطيات الحياة 

حين بدأ برحلته وانتهى ذاتي حين وقع تحت سلطة الرقيب، وبمعنى آخر الشلطامي بدأ مغتربـاً  
ه هذا استطاع أن يتغنى برحلته وشقائه وانتهى مغترباً ومن خلال بحر الرمل الذي نظم عليه نص

  .الموت حتميةفيها والذي يقوده دائماً إلى 
من خلال هذا ال حاولمي الشلطا إننص بالمكان ة الظلام التي تحيقر سلطأن يصو.  

  الاغتراب الوجودي:
ت الشاعر في اغترابه الذي شحذ وعيه اليقظ إلـى  دية الظلام أغرقإن وطأة الليل وسرم

الحد الذي أوقفه على عتبات الاغتراب الوجودي باحثاً في المجاهيل عن أجوبة لما يلح عليه من 
 ـ أن لفحته ظلمة الاغتراب، وتأسر أسئلة بعد ه فـي مناجـاة   بالتيه والضياع، فرفع رأسه إلى رب

سائلاً باحثاً عن االله تعالى في قوله (أين أنت؟) وهو سؤال وليـد   صدامية تصدم الوعي الإيماني
إحساسه بالضياع ونتاج لتضخم الذات التي انسلخت بنقائها عن المفاسد، وصفعتها المحن فنفرت 

  .من الحياة كضبي شرود
فيها الشاعر عن االله تعالى ومكان وجوده عبر سـؤال أراه   يبحثالتي  )10(قصيدة (دعاء)

ة متوجعة تستبطن كل معالم الضياع والتيه، هو سؤال المستغيث المستجير بغية أن صرخة متأوه
يقوي إيمانه بقدرة االله تعالى على الغوث والإجارة بعد أن تكسرت إرادته فـي مجابهـة الحيـاة    

 التصـدي والانفلات من ربقة الظلام السادر الذي أعجز ذاته المكبلة على فتح الأبواب المغلقة، و
  .ظلم والظلاملل
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  :ففي قوله
  أكفاني منذ أن لفظتني

  أجوع
  لا شيء يمنحني الحياة
  إلا اختلاج ظلَّ يصهرني

  ويصخب في العروق
يخترقهـا إلـى    ران صلدة من العذاب والوجع، حاول أنيكشف أن الحياة ما هي إلا جد

إحساسه بعبثيـة   بؤرة من الإشعاع القدسي علَّ روحه تعانق ذلك الصفاء السرمدي الخالد، إلا أن
  .الوجود عزر لديه القيم الموتية لتستحيل حياتُه إلى مجرد ارتعاشات في العروق

  وفي قوله:
  اليل طال فما الشروق؟

  الظلام ولدت أعبر أنا منذ أن ولد
  للحياة

  جسراً من الأشواك أحبو فوقه
  والليل تاه

  في فؤاديحطَّ الرحال علي غاصا 
  مخلباه

  :الشاعر تيمة تتردد في كثير من قصائده يقولطول الليل عند 
  صدأت على أهداب عينيه الليالي  يا حائراً

  يا شارداً زرع الصقيع بصدره الدم والسعال
  .)11(الليل طال
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ه (والظلام في نص بطول الحياة وعرضها، ورفيقه منذ نشأته إلى أن غـادر   دعاء) ممتد
ليديم  ؛ ه هنا بصوره حيوان مفترس غرس مخالبه في قلبهه الظلام الذي صورإنَّ ،الحياة المشوكة

  سلطته السوداوية إلى حد أن يتساءل الرجل عن نفسه وعمن يكون يقول:
  أنا.. من أنا؟ يالي نسيت

  الخريف نيأكاد يدهم
  أنا قد ولدت على الرصيف

وقد لاحظنا توالي الأسئلة في هذا النص من السؤال عن مكان وجود االله تعالى والسؤال 
يصـدق علـى رؤيـة     هوكأنَّعن ماهية الشروق وانتهاء بسؤال الشاعر عن نفسه وعمن يكون 

  .)12() عن ضعف ويموت مصادفة رميولد بلا مبرر ويست للإنسان: ( العدميةسارتر 
تراكم سلبياتها أدت بالشاعر إلى فقدان الأمل بـالواقع القـائم   ولاشك أن الغربة النفسية ب

  على السلطة القمعية.
 ـإذ بدأ نص ،وقد انطوى الاغتراب عنده على السوداوية والضياع ه، وانتهـى  ه بنداء رب

بنسيان نفسه والسؤال عمن يكون، والنداء والاستفهام من أبرز مظاهر اللغة التـي تُعـرب عـن    
  ا تُهون ثقل طول النص بقدر ما تساهم في إطالته.حيويتها، فبقدر م
كما أن بالنص بشكل مكثف مـا أدى   ظاهرة موسيقية تشكلت من استعمال أصوات المد

لتيه الذي يمر به وهـو  اطول، وهي منسجمة مع الضيق وأإلى مد الأصوات على مساحة زمنية 
تاه  –الضياء  -العطاء -الرجاء -السماء :بمثابة الاستغاثة هذا المد ه نداء الشاكي وكأنرب ديينا
  أكفاني... –اختلاج  –

الليـل قـد    ه يقصد من ورائها أنالواو) وكأنَّ كما أكثر الشاعر من استخدام أداة الربط (
  .) فما الشروق؟ مشرق: ( غدولا تبدو في الأفق بوادر  ،غزاه
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ة ما دلَّ على الثبوت أي ثبوت الظلام كحالـة  كما جاءت القصيدة مشحونة بالجمل الإسمي
 :حفل النص بكل الألفاظ التي تدلُّ على الاغتراب وما يتصل به مـن أوجـاع ومعانـاة   ودائمة، 
 -أكفـاني  نيلفظت -الليل طال –الأبواب الموصدة  –أعمدة الدخان  - المعول المفلول –الحمى 

  جسراً من الأشواك أحبو فوقه.
ليستدعي رمـوزاً أو شخصـياتا    ؛ في اغترابه يرحل بفكره إلى منابع الإلهام والشلطامي

التي تحيلنا علـى روايـة    )13(البؤساء) كتابمن التاريخ توافق أفكاره كما فعل في قصيدته (من 
  البؤساء للأديب الفرنسي فكتور هيجو، يقول:

  صوتاً يقبر كل أميرٍ خصي يا
  في عاره

  صوت يتفجر في حاره
  ما عاد يحوم في جوف أماسٍ مغموره

  يا جان فالجان
بها أنت عرفت طريق الر  

  فما دوره
والشاعر هنا يتناص مع المتنبي في الوقت ذاته الذي يستحضر فيه شخصية جان فالجان 
وهو شخصية رئيسة في رواية البؤساء، ونقيض المتنبي والأمير الخصي (كـافور الأخشـيدي)   

  :الخصي في قولهب الذي وصفه المتنبي
  )14(أقومه البيض أم آباؤه الصيد  من علَّم الأسود المخصي مكرمة 

افور بجان فالجـان  فيهما نقْمة المتنبي على ك بين لحظتين تاريخيتين مازجا هنا جمعلقد 
بأن نقمة الحياة على جان فالجان شبيهة بنقمة المتنبي علـى   :وهو يريد أن يقول الذي عاش بائسا
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وبما أن الشلطامي يشعر بالخذلان والانكسار وعدم نفعية الحياة وسلطة الظلام  ،كافور الأخشيدي
  .)؟برعاية الرب (فما دوره مفترضاً أن العالم ينبغي أن يكون مملوء ،عليه تماماً كجان فالجان

  :إن الشاعر يرى في نفسه تجميعاً للتجربة الإنسانية المتمثلة في كل هؤلاء وفي قوله
  يا أهل الرب الأعظم والأغني

  من ربي
  هاكم حبي

  وأعطوني خبزاً من خبز إلهكم
ناللي  

 ـ ـ ،ةيتناص الشلطامي مع رسالة المسيح عليه السلام وهي المحب  بـين الأعظـم    ارابطً
د والأغنى إشارة إلى تمثل اليهود الله الذي يرعى فيهم حتى في مصالحهم والمسـيح الـذي طـر   

بأن قلبوه بيت تجـارة   ،أهانوا بيت الرب لأنَّهمأبي  تخرجوا من بيقائلاً لهم: االيهود من المعبد 
  .فقلب المسيح عليهم موائدهم وبعثر نقودهم من أجل توقير بيت االله

ي فكرته المطروحة ليقو مسرح الشاعر هذه الحكاية موظفًا شيئًا من ذاكرته الدينية ؛لقد 
هم أصحاب القيمة والرفعة علـى اعتبـار   أناس يتوهمون بأنَّ ويتهكم من الواقع الذي وضعه أمام

 ـأنَّ ن يهم يعيشون في رغد من الحياة في حين يعيش هو في تقشف، فقال لهم: أعطوني خبزكم الل
يوخذوا حب.  

  :ويستدعي في ختام قصيدته التي يقول فيها
  أهلك الأعمىالليل  درب سوا يا

  قريتنا المهجورة
  ةليل الحانات المخمور
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  آخر يحكي عن لا تنزل بعد كتابا
  يوم الأهوال
  أنزل ثوره

ه يواجه الحياة بأنَّ :؛ ليقول هيستدعي قصة سيدنا نوح عليه السلام، الذي واجه قريته وحد
 ه ألا يرسل لهذه الأرض رسلًا وكُتبا؛ويدعوا رب ،كما واجه سيدنا نوح قريته بمفرده بمفرده تماما

  .اليوم إلا إلى ثورةها لا تحتاج لأنَّ

  :الاغتراب المكاني
إن تجربة الاغتراب عند الشلطامي تجربة موغلة في  القسوة، إذ زاد من اغترابه الذاتي 

ذاب على الانصياع إلـى  الأمر فآثر الع وليلأُتذلِّله  ها لمغربة السجن التي أنزفت جراحاته، ولكنَّ
  .ةمخازي السلط

 يصبح الزمن فيه نفسـيا مثقلًـا   إذ ،العجز والاغترابق الانغلاق ووالسجن يوحي  بمنط
  .بالانكسارات والتوجع فهو مكان معادي للبشرية

ر الشاعر مـرارة  وقد صو ،لالذُّ وزن ورديف للعجز ض الحبوالشعر في السجن في مر
حيـل  لما يحمله الليل من معانٍ تُ ،فيه والتي كانت تيمة الليل بارزة ،السجن في كثير من قصائده

ؤلمة التي الليل هو الصرخات الم ،على كل مشاعر الكدر والاحباط والموت الذي يجتث الأرواح
الشمس فيـه باتـت حلـم     ،ه ليل دائم؛ لأنَّ وتمزقت من الوحشة ،تُطلقها قلوب تقرحت من الألم

  .تتراءى لضحاياه بين الإغفاءة والإفاقة
مـا يعيشـها بكـل    قصيدة لا يشعر فيها الشاعر بالغربة وحسب، وإنَّ )15((تذاكر الجحيم)

ر عن الحرمان والضياع الذي لحق به بها وصفًا أشواكها وجحيمها، ويصف الحالة التي يمريعب.  
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مظلمـة وقـد    (تذاكر الجحيم) صرخات انبعثت من أعماق ذات جريحة تتخبط بجدران
 هـا التـي تمثِّـل    ها هوية للمجموعة كلِّه يعدما لأنَّبر ،ىلمجموعته الأول جعلها الشلطامي عنوانًا

  .جوهر حالته الوجدانية وموقفه من وجوده وعلاقته بالعالم
سلنا إلى مدائن الحلم، بل يرحل بنا إلى الجحـيم  رالشاعر لا ي أن) تعني  تذاكر الجحيم (

  .الذي يعرفه ويعيشه
والقصيدة مقسكل جزء منها تذكرة جحيم لوحدها بمـا تحويـه مـن أسـى      مة إلى أجزاء وكأن

  وعذاب، ففي قوله:
  وتخضل عبر الأسى والدموع التي ملأت

  جفنة الخمر
، ويهتـف  هه يشرب من جفنبدموعه التي تسقط في جفنة الخمر، أي أنَّ يخرج علينا مبللًا

 ـ ها سجن أو زنزانة بها قفله في مأزق، إذ ينظر إلى المدينة على أنَّأنَّ ا يضـاعف إحساسـه   م
 و ،ه اختار كلمة (يحطم) التي تحمل دلالة عنيفة تختلف عن  دلالة الكسـر نّبالمأزق وبخاصة وإ

الشاعر لا يتحدما يسعى إلى تحقيق مكاشـفة للإنسـان   فل عادي ولا مدينة عادية وإنَّث هنا عن ق
فلـو كـان    ف القناعخليرى وجه قاتله الميت الحي  حطم قفل المدينة سوف (مع نفسه، فمن ي (

وإن  ،أنه قتـل نفسـه المقنَّعـة   وهذا يعني ميت أيضا  وبالتالي  هو ،ما أحداه قتل فلأنَّ القاتل حيا
؛  ه ويحطم قفـل المدينـة  ه إنسان عليه أن يرى نفسزينة تؤوي داخلها ذاته، إنَّوجوم العيون الح

  يقول: ليجتمع مع آخرين في مدينة من معالمها الغربة والحزن،
  الأسى والدموع التي ملأت وتخضل عبر
  جفنة الخمر

  من ذا يحطم قفل المدينة؟
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  يرى وجه قاتله الميت الحي خلف القناع
  وخلف وجوم العيون الحزينة

  :آخر في هذه المكاشفة اويشرك الشاعر صوتً
  يحدثني الصوت أن السيوف التي مزقت هامة الشعر

  عادت لتستل قلب الحسين
لق الشعر وارتفاعه المسـتعار لـه بلفـظ (هامـة)     أر تساوي قلب الحسين، وفهامة الشع

 ـ  عر يساوي قلب إنسان عاش لحظة حية ونابضة برفضه واستشهاده، وهو هنا يشير إلـى أن الشِّ
  .هو من يقف موقف العداء من السلطة

وفي التذكرة الثانية نواجه الشاعر من ضبابية وصراعه عناصر توحي بما يحس:  
مقاعد، وهـي عناصـر تظهـر لصـيقة      –نادل  –ملهى  –ضباب  –كلاب  –حجارة 

شـهود  ومقاعد يجلس عليهـا   ،جوالنادل صوته سم ،تمعوالملهى م ،فالحجارة عقيمة ،بارتباطات
  على ما يحدث.

ا ر الشاعرويعبعـن النبـاح، وهنـا الانزيـاح      عن أصوات الكلاب بـ (تعوي) عوض
وهم ليسوا سوى مجـرد   بط بشأن من يرون في أنفسهم ذئابايريد أن يه بالتعبير يعني أن الشاعر

  :كلاب
  عقم الحجارة والعيون

  ةناعادت بلا فجر تحدق والضحية والج
  "الخيوطج صوت النادل السم و ،في عتمة الملهى

  من ذا يحركها فيكسب" والمقاعد والشهود
  والكلاب المدينةوالليل والقمر المعلّق في 
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  الرجال الجوف تعبر الضباب أبداًتعوي وأحذية 
  سيحضنك الضباب

)، وكـان   ويهزأ عبر ثقب الباب سجاني ( :ه في زنزانة في قولهثم يفاجئونا الشاعر بأنَّ
ه كان مجرد همهمة داخلية لكنَّ و ،نس في وكر الوحشةمن المفترض أن يشعره هذا الصوت بالأُ

  .لشاعر إلى نفسهايهرب بها 
ليصنع نهايـة  ؛ بعنف  ما هو قاتل  اتذكرته الختامية يخاطب أحدوقبل أن يقطع الشاعر 

مكوّوثالثة مع حارس  ،وأخرى مع صوت يستدعيه ،ة للشاعر مع نفسهنة من هذه المحاورات مر
  :على باب زنزانته

  وامسح خنجرك الدامي في وجه الشمس اقتلني 
  ولتكتب اسمي في قائمة المشبوهين

  هاها أنذا أكشف أوراقك أقلب
  ف الذهبييفالدن المكسورة لن تملأ والس

  كالحربة يقتل والميتة في سجن القيصر
  كالميتة تحت سنابك خيلك

شأنه شأن الحربة، فالموت هـو   قتليظل أداة  قول: أن السيف حتى وإن كان ثمينًاوهو ي
  .الموت سواء كان بسجن القاتل أو تحت خيل القاتل المهاجمة

جفنة  عيد وضعنا في جو مدخل القصيدة البادئ بـ () ي المكسورةالدن  ولكن البدء بـ (
لئ بحالتكانت هذه ممتلئة وتلك لن تم الخمر)، وإن.  

ما يجعل الشمس تضيء بحمرة مسح القاتل خنجره في وجه الشمس فإنَّ وفوق هذا كله في
 لشعر بقلب الحسـين، ه قرن  هامة اهذا الدم، وهذا يعيدنا إلى إعلاء الشاعر من نفسه لاسيما وأنَّ

  .الإنسان في داخلة قتله قد ؛ لأنَّ فهو إنّما يقتل نفسه كما يعزز فكرة أن من يقتل شخصا
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ه إلى أغنية حزينة موزونة تلتحم فيها أصوات أخـرى مـع   والشلطامي أحال خاتمة نص
عـن   فعبـر  ،صوته، هي أصوات (العيون الحزينة) التي يعيش معها في هذه المدينـة المغلقـة  

  :اغترابه الذي استعار له بابا
  غربتنا بمن ذا يحطم با

  ها العاريق ذلّحفي الليل يس
  يا مومساً مدت لكل فم

  شفة تفجر جوعها الضاري
  أفعى يراقصك الحواة سدى
  فغداً سيطفأ رمحك الناري

والمدينة )  السجنوالاغتراب  بهذه الترنيمة الناقمة تنجمع التذاكر في تذكرة واحدة هي (
  .تاحة لكل من يطلبهام مساالمسماة مو

  :والقصيدة مرتبطة بأسئلة سيقت على النحو الآتي
  ؟من ذا يحطم قفل المدينة :البداية  -
  ؟ة الرجال الجوف تعبر هذه الزحمةر وأحذيهلماذا الليل والع :الوسط  -
  ؟من ذا يحطم باب غربتنا :الختام  -

السؤال الأخير في التسوية بين المدينة والزنزانة، أما السؤال ل يحوى دلالة والسؤال الأو
احالوسط فهو المبالليل والعهر وأحذية الرجال الجوف توى الذي أظهر لنا الشاعر مغصوص.  

     :من التراث القومي والإنساني، فقولـه  فيه الشاعر إشارات وفي القصيدة استلهام وظفَّ
يحمل  ما إنسانًام الذي لا يرى فيه الشاعر مجرد شارب خمر وإنَّ(جفنة الخمر) تذكرنا بعمر الخيا

له نحو موقفه هو، فالعبء الوجود ويـا   حووراء لحظـة   خيام أغرق مخاوفه فـي الخمـر راكع
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 ،فـي داخلـه   ينطفئ ووهج الرفض لم  ،نسيان، ومع ذلك بقي مجرد صوفي مغلوب على أمره
  هذه لعمر الخيام مع البياتي. رؤاهوالشلطامي يلتحم في 

ليعمق بعد الإنفراد والوحدة في مواجهة المـوت أو مواجهـة    ؛ اسم الحسين كما وظفَّ
  .الباطل

حـدى قصـائده   إ واستعار تعبير (الرجال الجوف) من الشاعر تي اس إليوت الذي أسمى
  .)The hollow menبالرجال الجوف (

ّا ر المومس التي يهجوها بعنف بأنَّكما ختم القصيدة باستلهام آخر حين صومحها تحمل ر
بتـه إلـى   أحزي الذي وم دمسلِّوهي تُ إلى الإلهة إنانا التي تحمل رمحا، وهي صورة تحيلنا ناريا

ها، في عشـق  المدينة لم يعد موثوقًا وهو يريد هنا أن يقول: بأن )16(العالم السفلي، أي إلى الموت
كما فعلت إنانا مع المسكين دموزي افها هي قد باعته للموت تمام.  

بـة  تذاكر الجحيم يطغى عليها الأسى وظلام نام في ضلوع الشاعر قبـل عيونـه، تجرِ  
حسب  ومشاعر التغريب التي لم يعتمد في تصويرها على البنية اللغوية و والألمشبعة بالمرارة م
 ـ  تهها التمثيل والتشخيص الذي أبئإنّما كان سبيله في إثراو سـلطة الـذات    امالذات الباكيـة أم

 ـجاه أبنائه بيد أَفي عواطفه تُ ثلجفي عالم يتسم بالعبثية، مالرافضة للاجدوى واللامعنى  ه لفعـه  نَّ
  خلف قضبان من العسف والجور. سجينًا الليالي،بحلكة 

 بـأن يريد أن يقـول:   هاللانفعية وكأنَّب  إن الشاعر ينظر من سجنه إلى المدينة التي تعج
  .ن أصحابها أنهم ينعمون في حريةظالمحتوى الفاسد هي السجن الحقيقي وإن  بهذا المدينة 

 ،ميت تنوشه العقبان، وتـنهش جثتـه   هنَّبأَ )17(يصف الشاعر نفسه في قصيدة الضحيةو
وء المآل ما فيه، خاصة أنَّوفي ذلك من اليأس وسفرد من أفراد قرية كل أهلها مـوات ومنـذ    ه

  :ار القبور نفسهى حفَّتسنوات بما فيهم حملة النعش ومرتلوا الأدعية والصلوات بل ح
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  ازهجنشه العقبان، يستجدي هميت تن
  ميت في قرية الأموات، ماتوا من سنين

  حاملو النعش، ومتلو الصلوات
  لى والدود في القبر، وحفار القبوربوال

ليس المستعان به بأفضـل   ،في بلد ميت سوداوية ظهر فيها الشاعر يائسا، ميتًاالقمة في 
سكنها الغربان أو العقبان التي تتغذى مـن جثـث   يين، بلد هو فلاة أو أرض قفر عمن حال المست

  بناء البشر.أ
 ما كان من الممكـن أن بر :ليخاطبه بقوله ،ثم يلتفت الشاعر إلى شخص ينتحله من نفسه

ض المأتم، وتطاول الليـل  فُهرا وبعد أن مات أبناء بلدي قا ولكنك جئت متأخر ،تكون أنت المنقذ
ها الحاكمون الظالمون الذين موتوا الجميع موالظلام كناية عن القهر والظلم وطول الفترة التي حك

تستغيث بجنازة ك فأخذتر كما لو أنك ميت ولم تجد من يغيثها المنقذ المتأخما جعلك أنت أي:  
  حيدوأنت ذا جئت مع الريح 

  بعد أن ذاب الجليد
  وانتهى المأتم، غاب الليل وانفض الضيوف

  وتوارت في صدور (الإخوة الموتى)
  قبان، تستجدي جنازةعميت تنهشك ال

كوس كازانتزاكيس في روايتـه  يهنا مع الكاتب والفيلسوف اليوناني ن صوالشلطامي يتنا
 ـ  )18(الأعداء)الشهيرة (الإخوة  ان التي تروي أحداث فتنة داخلية في قرية كاستللوس اليونانيـة إب

القرن التاسع عشر، وكأني بالشلطابي هنا يضع نفسـه   الحرب الأهلية في أواخر الأربعينيات من
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الذي وبعد كثير من المذابح والموت والدمار بين المتمردين والجنود وجد  ياناروسموضع الأب 
  .نفسه يحمل على كتفيه خطايا العالم أجمع

  وفي قوله:
  رب ماذا لو تعود

  فوق سور السجن أسراب القطا
  والمسا يرسم في القلب جراحا

  ثم أبكي،
  في سكون الليل أستجدي جناحا.

ة عاقل يسـتنجد  ي تشخيصه لسرب القطا في صورمع قيس بن الملوح ف الشاعريتناص 
كـاف لأن   هعن موطن اليأس الذي يكاد يخنقه، وهذا وحـد  به أن يعيره جناحه ؛ ليحلق به بعيدا

  :ل لديه بؤرة اغتراب حاديشكِّ
  )19(لعلي إلى من قد هويت أطير    أسرب القطا هل من يعير جناحه

ي نبـذه  بقصة سيدنا يوسف عليه السلام الذكر الشاعر ) يذ الإخوة الموتى وعود على (
اإخوته بالجيعاني ما يعانيه وفي ذلك وصف لإخوة يوسف بالسـجانين فأولئـك    ب وتركوه وحيد

كاذبـة   في السجن بعد أن حاكوا ضده أخباراوهؤلاء وضعوه ، اختلقوا لأبيهم قصة كاذبة لتغييبه
أمر دبر بليل فانتشـر   هعلى أنَّ كنايه)  النجوميستفتي  ( :دبرت له في الظلام نلمس ذلك في قوله

صداه في وحشة البلد الميت أهله من خلال الأخبار والدعايات الكاذبة التي شـبهها بالإعلانـات   
  :الملصقة على الجدران وهذه المكيدة كانت بمثابة شهادة وفاته التي علِّقت على جدران المدينة

  أين من ألقاك في الجب وراحا
ي النجومفتيست، النعي على الجدران لصقي  
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  سور المحال يا ؟ل في الوحشةغوالصدى يو
  ما الذي يجعل عينيها مرايا

  فترانا
  اف بغاياصمن وراء الموت أن

  ونواطيراً من القش وغيماً ودخان
سور السجن (سور  المحال) عن السبب الذي يجعل هذه القريـة الميتـة    الشاعرويسأل 

هورة) التي تنظر إلى أبنائها المغيبين في السجون (من وراء الموت) كمـا  (كناية عن الدولة المق
  .من القش والغيم والدخان عواهر أو بغايا أو رجالًا نوا نساءلو كا

ه ما يكونون بالبغايا مـن  فهم أشب، وخلقة قلل من شأن أبنائها خُلقًارض تُهم في أبمعنى أنَّ
  .والدخان والغيم من حيث الخلقةحيث الخُلق وبالحراس والخفرة من القش 

لقد استطاع الشلطامي أن يعبر عما يمور في خلده من أمور تصور الحاكم والمحكوم، فقد أظهر 
ر الشعب يائسا فاقدا وصوّ ،حاكي العقبان التي تأكل البشر وتتغذى على لحومهمي هالحاكم على أنَّ

  .موات وحكّام سجانينللأمل حيث انقسموا في هذه الأرض بين سجناء وأ
مضارعة في الأبيات على إثراء دلالات الاغتراب اللقد ساعدت حركة الأفعال الماضية و

سد البعد الزمني للمواقف أو الفكر، وتؤثر في نمو مكونـات التجربـة   تجفالأفعال ، عند الشاعر
على أن صورة  تسع مرات ؛ ليدلَّ الماضي في هذا النص الشعورية عند الشاعر، فقد ورد الفعل

وحتمية النهايات، ثم لا يلبـث أن  ، دة نكوصه إلى الزمن الغائبوش، الماضي تهيمن على تفكيره
  يأتي بالمضارع الذي يعيده إلى الحاضر بكل ما فيه من معاناة.

بالـذات المغلولـة    الشلطامي في أن يخلق له معجما شعريا اغترابيـا متصـلًا   فقكما و
  :الات اليأس والتشاؤمحلتصوير  ؛ المتوجعة حيث طوع لغته الشعرية بالمعاناة وهمس النفس
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 –الوحشة  –النعي  -الجراح –الجنازة  -الفحش –الليل  –المأتم  –الأموات  –القبور  – نالعقبا
  الدخان. -المحال

ال كما أنيـأس تحمـل   الصورة بؤرية حركة السواد فيها مليئة بالألم و ليل في هذا النص
ر بها بوهو من الأصوات المهموسة التي يعه وقد تكرر حرف التاء بكثافة في نص ،المغتربةذاته 

زن والكآبة كما توحي بالتوتر  والاضطراب وهي في مرحلة الكشف عـن الـذات   حعن مناخ ال
الشين الرخو المهموس الذي يتمتـع بصـفة   ، كما راوح الشاعر كثيراً بين حرفي السين والشين

رية الميتة والإخوة الموتى واضعا إلى جانبـه صـوتًا   يثه عن السجن والقي يوائم حدالإفشاء الذ
بدلالة الارتمـاء فـي أحضـان الاغتـراب والعـذاب       قريبا منه وهو صوت السين ؛ ليشيا معا

  الشاعر. السوداوية التي تلفُّو
أفلح في تمثُّل  والشلطامي،اته وتأوهاته آخر يبوح من خلاله بأنَّ وكان حرف النون صوتًا
كـي لا    ؛ خضـاعه فقط لكسر شوكة العزة في نفسه وإ زنزانةالمأساة وطنه التي دفعت به إلى 

  .يصدح بكلمة حق تزلزل عرش الحاكم

  :خاتمة
تتبع ملامح الاغتراب فـي شـعر محمـد    أن أ عند هذا الحد يمكنني القول بأنني حاولت

  :لآتيالشلطامي، وقد وقفت من خلال هذه الدراسة على ا
 .إن الاغتراب حالة أصيلة حافلة بتفاصيلها في شعر الشلطامي -1

أحبل لـه معجمـا شـعريا    ل صرخات مشحونة بالضياع والتيه الذي من قصائده تمثِّ كثيرا -2
 .خاصاً بالشاعر، ظل يدور في أكثر قصائدهاغترابيا 

 .قسوة الاغتراب لم تحمله على الاستجداء التوسل لذوي السلطة -3



 أ. فاطمة الطيب قزيمة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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فزد على  ،وعدم قدرته على التوافق مع من حوله، فكره وثقافته رابه الذاتي هو وليدإن اغت -4
 ويحـطُّ ، ا في عالم منكوس يفاخر بالضلاله يحيإحساسه الدائم بالتفرد هو دائم الشعور بأنَّ

 .من قيمة العلم والعقل

5-  ت عنده الكبل المكاني الذي فجرفكرة الكبل الداخلي هي التي أطر كـل مظـاهر    لديـه إن
 .الاغتراب

قصائده الاغترابية حافلة بالرموز والشخصيات القومية والتاريخية وحتى الأسطورية وهـو   -6
ذلك أن يظهر ملامح التوافق بينـه وبـين هـذه    خلال هنا يتلاقى مع البياتي، وقد أراد من 

 .الشخصيات أو ليبرز البون الشاسع  بين الحالة التي يصفها وحالة هؤلاء

7- افي كثير من ق ةالتناص الداخلي لازم إنمن التكرارات  صائده التي ترصد من خلالها كثير
 ...النصية التي يتناص فيها مع نفسه كالليل والموت والمعول المفلول والمدينة والليالي

  :هوامش البحث
  

 ، مادة (غرب).637: 1لسان العرب، دار لسان العرب، بيروت، ج ،ابن منظور )1(
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 .1984:186، 2بيروت، ط ،دار العلم للملايين ،صبور عبد النور، المعجم الأدبي )3(

حليم بركات، الاغتراب في الثقافة العربية، متاهات الإنسان بين الحلم والواقع، مركز دراسة  )4(
 .37: 2006، 1ط ،الوحدة العربية، بيروت

  .5وأزمة الانشطار الروحي، (د.ط)، صلطيف زيتوني، أدباء المهجر  )5(
  محمد الشلطامي،  )6(
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